
بعـد سـقوط الفـاشر.. مـا هـي أوراق الجيـش
السوداني في دارفور؟

, نوفمبر  | كتبه يوسف بشير

قال رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عقب استيلاء الدعم السريع على
الفاشر بعد قتال شرس استمر  شهرًا، إن القوات المسلحة وحلفاءها قادرون على قلب الطاولة

مرة أخرى واستعادة الأراضي التي تسيطر عليها المليشيا.

لم يوضـح البرهـان كيفيـة اسـتعادة معظـم دارفـور وأجـزاء واسـعة في كردفـان مـن قبضـة المليشيـا، لكـن
المؤكـــد أنـــه لا يـــزال يملـــك أوراق ضغـــط تتنـــوع بين الســـيادية والسياســـية والعســـكرية، وصـــولاً إلى
الاجتماعيـة والاقتصاديـة في دارفـور، رغـم فقـدانه الفـاشر الـتي تُعـد عاصـمة الإقليـم التاريخيـة، وتربـط

السودان بشريط حدودي يمتد إلى تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

سـقطت الفـاشر بعـد حصـار بـري وهجمـات بلغـت في مجملهـا  معركـة، اسـتنزفت الجيـش الـذي
قاتــل دون خطــوط إمــداد، ممــا اضطــره إلى الانســحاب مــن المدينــة نتيجــة لعوامــل كثــيرة، أهمهــا
الاســتخدام المكثــف للطــائرات المســيرّة، وتــدخل طــيران أجنــبي، وقطــع خطــوط الاتصــالات بواســطة

مخابرات أجنبية.
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 رحلة جوية خلال شهرين ومؤشرات على تدخل عسكري خارجي تسلط
الضوء على أدوار إقليمية في تغذية الصراع، وتفتح الباب أمام أسئلة كبرى عن

التواطؤ في المأساة #السودانية

الفاشر المعزولة: مدينة تُقتل بالرصاص والتعتيم
https://t.co/XCFoUOa0An❗الإعلامي
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التواجد العسكري
بات انتشار الجيش، بعد فقدان الفاشر، محدودًا في مناطق نائية تقع في أقصى شمال دارفور مثل
الطينــة علــى الحــدود مــع تشــاد، ومنهــا إلى كرنــوي وأمــبرو وأروري وأبــو قمــرا، مــع ميزة عــدم إمكانيــة

اختراقه في هذه المناطق، نظرًا إلى أن معظم مقاتلي القوة المشتركة ينحدرون منها.

يــز صــفوفه مــع اســتمرار تــدريب مقــاتلي القــوة المشتركــة، الــتي تتألــف مــن ويتيــح لــه هــذا التواجــد تعز
ير المالية جبريل حركات في مقدمتها فصيل يقوده حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وآخر بزعامة وز
إبراهيم، وثالث برئاسة اللواء في الجيش بخيت دبجو، وجماعات أخرى، منها حركة يقف على رأسها

عبد الله عبدة، وهي قوة تعتمد على الاستنفار القبلي والخبرة الطويلة في حرب العصابات.

ويتواجد عبد الله، الذي يقود تجمع قوات حركة العدل والمساواة، في صحراء شمال دارفور، بما في
ــا إلى جــانب الجيــش في المالحــة، ونشــط في ذلــك في وادي هــور وجبــل عطــرون، حيــث حــارب سابقً
اعـتراض الإمـدادات الـتي تصـل إلى الـدعم السريـع، مسـتفيدًا مـن معرفتـه الواسـعة بحـدود السـودان

وليبيا وتشاد.

وإضافـة إلى هـؤلاء، يتمركـز في شمـال دارفـور، تحديـدًا في باديـة مستريحـة وأجـزاء مـن كبكابيـة، مـوسى
هلال، الذي يُعد زعيمًا أهليًا ذا نفوذ واسع وسط القبائل العربية، ويدين له بعض قادة المليشيا مثل

علي رزق الله “السافنا”.

يًا بعـد نشـوب الحـرب ضـد الـدعم أعلـن مـوسى هلال تأييـده للجيـش، الـذي تلقـى منـه دعمًـا عسـكر
السريع، كما تواصل مؤخرًا مع القوة المشتركة في خطوة ترمي إلى بناء تحالف جديد، حيث تستطيع
القوات المسلحة اتخاذ المناطق الخاضعة لسيطرته قاعدة خلفية لتعطيل تحركات المليشيا، خاصة أنه

 للدعم السريع.
ٍ
يشكل حاليًا مركز ثقل مواز
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ولا يمكــن تجاهــل شبكــة التحالفــات الأهليــة في دارفــور، بدايــة بالمحاميــد والزغــاوة والــبرتي في شمــال
دارفور، مرورًا بعشائر من الفور بوسط الإقليم.

يـر السـودان بقيـادة عبـد الواحـد محمد نـور، وإن اسـتطاعت الحكومـة الوصـول إلى توافـق مـع حركـة تحر
التي تسيطر على جبل مرة بوسط دارفور ومحلية طويلة التي تبعد حوالي  كيلومترًا من الفاشر،

يستطيع الجيش استخدام مواقعها لشن هجمات على نيالا.

ية الحقوق الحصر
ويحتفظ الجيش بأوراق ضغط أخرى لا علاقة لها بتواجده في الأرض، منها احتفاظه بسلطة رسمية
وقانونية على المعابر التي تشمل معبر أدري في غرب دارفور مع تشاد، والرقيبات في شرق دارفور مع

جنوب السودان، ومعابر أخرى غير رسمية في الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى.

ولا تســتطيع أي دولــة أو منظمــة تجاهــل الحــق الحصري للجيــش في فتــح وإغلاق المعــابر، ممــا يجــرد
يــدها مــن المليشيــا مــن أي تواجــد رســمي في دارفــور لا ترغــب فيــه القــوات المســلحة، علاوة علــى تجر

تصاريح مرور المساعدات والعاملين في المجال الإنساني.

كتــوبر/تشرين الأول الســابق، علــى ضبــط وتوصــل الســودان إلى اتفــاق مــع جنــوب الســودان في  أ
وتنظيم الحركة في المعابر الحدودية، مع توفر إمكانية لعقد اتفاق مماثل مع تشاد، واتفاق مع أفريقيا

الوسطى لتشديد الرقابة على الحدود؛ لمنع تهريب الذهب والوقود.

ونجحـت الضغـوط سابقًـا في إجبـار تشـاد علـى منـع مـرور البضـائع والسـلع منهـا إلى غـرب دارفـور عـبر
ــع علــى ــدعم السري ــات صــغيرة تجرهــا الحمــير، ممــا أجــبر ال الســيارات، حيــث تشــترط مرورهــا بعرب

الاستعانة بطرق إمداد بديلة شملت ليبيا ومطار نيالا.

ويتحكـم الجيـش أيضًـا في المجـال الجـوي السـوداني، وهـو مـا يتيـح لـه مراقبـة حركـة الطـيران التجـاري
والإنسـاني، وكذلـك القـدرة علـى الاعـتراض علـى أي دعـم لـوجستي محتمـل يُرسـل إلى الـدعم السريـع

عبر الأجواء، حيث دمّر سابقًا طائرات هبطت في مطار نيالا بولاية جنوب دارفور.

وتظل الدولة بمؤسساتها تملك سلطة إصدار واستبدال العملة، والتحكم في النظام المالي، ووضع
ية، سياسات النظام المصرفي، إضافة إلى حق إصدار وثائق الهوية والجوازات، ومنح التراخيص التجار
حيث يستطيع الجيش عبر هذه الأدوات التحكم في اقتصاد دارفور من خلال تقييد حركة الأموال أو

الحد من تداول العملة الجديدة في مناطق خارجة عن سلطته.

– تصاعدت حملة عالمية لمقاطعة الإمارات بعد اتهامات متزايدة بدعم قوات
“الدعم السريع” المتورطة في مجازر السودان، وسط مطالبات بمحاسبة

أبوظبي على ما وصفه ناشطون بـ”تورط مباشر في تأجيج الصراعات الإقليمية



وتمويل حرب الإبادة الجارية في الفاشر”
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وبـدأت مؤسـسات العدالـة في ملاحقـة قائـد المليشيـا، الـذي يُحـاكم غيابيًـا مـع قـادة آخريـن في قضيـة
اغتيال والي غرب دارفور خميس عبد الله، مما يضيق نطاق تحركاته في الخا حال إدانته المحكمة،

وربما لن يجد دولة تستقبله علنًا لتلافي الح بعد الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت في الفاشر.

م إلى المليشيا، وعلى وتحتفظ الدولة بتمثيل سيادي يعطيها شرعية الاعتراض على الدعم الذي يُقد
يــر هــذا الــدعم، حيــث يســتطيع الجيــش عرقلــة تــدفق اســتخدام أراضي وأجــواء دول الجــوار لتمر

الإمدادات والمرتزقة والكشف عنها.

طرق مواجهة جديدة
ــا، شــن هجمــات واســعة النطــاق مــن داخــل دارفــور علــى المليشيــا، لكنــه لا يســتطيع الجيــش، حاليً
يًا ولوجســتيًا، وتفكيــك يــز قــدرات حلفــائه عســكر يســتطيع إدارة صراع اســتنزافي طويــل الأمــد عــبر تعز

القاعدة الاجتماعية التي يعتمد عليها الدعم السريع، وتشجيع القادة الميدانيين على الانشقاق.

ويمكـن للجيـش اسـتثمار فقـدان الفـاشر بالسـعي إلى الحصـول مـن الـدول الحليفـة علـى عتـاد حـربي
متطور، يشمل الطائرات المسيرّة، يستهدف بها تمركزات وإمدادات المليشيا في دارفور.

ويُرجّــح أن يبــدأ حلفــاء الجيــش داخــل دارفــور شــن هجمــات خاطفــة ضــد الــدعم السريــع في منــاطق
متنوعة، من أجل تشتيت قواه وحرمانه من الاستقرار الإداري والسيطرة، إضافة لنصب الكمائن في
الصـحراء الـتي يمـر عبرهـا معظـم إمـدادات المليشيـا، مـع الـتركيز علـى حشـد قـوات إضافيـة في الولايـة

الشمالية وكردفان.

إذًا، يمتلك الجيش أوراقًا تتمثل في السيطرة على الحدود والمجال الجوي والشرعية الرسمية، علاوة
على الأدوات الاقتصادية والقانونية، إضافة إلى تحالفات محلية قادرة على تعطيل استقرار الدعم

السريع وتطويقه على المستوى الإقليمي والدولي والمالي.

ويبقى مستقبل دارفور معلّقًا على قدرة الجيش على التوظيف الذكي والمتد لهذه الأدوات، بموازاة
الانخراط الفاعل في الضغوط الدبلوماسية، حيث إن خضوع الإقليم لسيطرة طويلة يعني تحوّله إلى

ساحة فوضى لا سلطة فيها سوى سلطة السلاح والانتقام والولاءات القبلية.
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